
  

)٣٩(
–– 

 
 

 
                                                  * 

  
 

يعالج البحث مشكلة السلطة بوصفها مفهوماً في الحكاية الـشعبية الموصـلية،            
في سرد الحكائي الشعبي، ويهـدف البحـث إلـى          ويهتم في الكشف عن هذا المفهوم       

حكايـات  (تحليل مفهوم السلطة ويتحدد بقراءة الحكايات الشعبية المنشورة في كتـاب            
لأحمد الصوفي، وقد تشكلت خطة البحث في التمهيد الذي تناول في           ) الموصل الشعبية 

. سـال والمبحث الأول الـذي تنـاول سـلطة الإر        . المقترب النظري لمفهوم السلطة   
   .والمبحث الثاني الذي تناول سلطة الاستقبال

The Authority in Mosuli Folktales 
Dr. Ahmed Q. Younis  
Mosul studies center  
The research is treats of The Authority as a concept in Mosuli 
Folktales. It interests in uncovering this concept in popular 
narrative. The research also aims at analyses The Authority 
concept and reading the popular narrative which published in 
(Mosul popular tales) by Ahmed al-Sofy. Moreover, The research 
falls into preliminary and two sections. The preliminary treats the 
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authority concept. The first Section treats Authority  sending. The 
Second Section treating Authority reception.    

 

 

  .تكمن مشكلة البحث في تحديد السلطة كمفهوم في الحكاية الشعبية الموصلية
 

تتحدد أهمية البحث في الكشف عن مفهوم الـسلطة فـي الحكايـة الـشعبية               
  .الموصلية

 

  .يةيهدف البحث إلى تحليل مفهوم السلطة في الحكايات الشعبية الموصل
 

المنشورة فـي كتـاب   ) حكاية الشاهد الذي يحلف بالتبن(يتحدد البحث بقراءة    
  .للمرحوم أحمد الصوفي) حكايات الموصل الشعبية(

 :  
  ).غاية(هي كل قوة تسعى لتحقيق ) السلطة(
 

  :تكونت خطة البحث من
  

  .م السلطة في المقترب النظري لمفهو
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إذا كانت كل نقطة في الواقع قادرة على         في المقترب النظري لمفهوم السلطة    
 فهل يمكن إيجاد واقع لا سلطة فيه؟ أو هـل يمكـن             -)١(بحسب فوكو –) سلطة(إنتاج  

التي تواجهه في كل مكان، وهل تعد السلطة حركة يمكـن       للفرد أن يلتف على السلطة      
أن تُحول القوى فتخفف من حدة إحداها لحساب الأخرى، والعكس صحيح، أو تعمـل              

  على قلب موازين الفعل ألصراعي الذي لا يتوقف؟ 
تجعل هذه التساؤلات من السلطة بوصفها مفهوماً إستراتيجية ممارسة، تنطلق          

بكة العلاقات المتحركة الغير المتكافئة لتنتج الواقع في أحـدى          من نقاط تنحصر في ش    
مستوياته بوصف العالم مجموعات متنافرة متناحرة، تتصارع بهدف الاستحواذ علـى           
كميات الواقع، فالكائن يقع تحت سلطة مكونَة من شبكة علائقية من مجموعة سـلطات          

وصف استراتيجيات تؤثر في القوى     متفاعلة فيما بينها بشكل دائم ومستمر وهي بهذا ال        
  . -على وجه التمثيل–لتجسد أهدافها، وتتبلور من خلال مؤسسات وقوانين 

فإذا كانت السلطة أداة إيديولوجية، تسعى لإعـادة إنتـاج شـروط الإنتـاج              
التركيبـات  (وعلاقاته، بهدف تغليف تناقضات مجتمع ما، فإن هذا التوصـيف يفيـد             

 تقوم على الثنائية الضدية؛ التي لا تنقسم إلى أقوياء وضـعفاء،             التي لا  )٢( )المجتمعية
رؤساء ومرؤوسين، بل هناك مجموعة لقوى متنوعة متعـددة تتكـون منهـا أجهـزة        
الإنتاج وتعمل من خلالها، وتُشكِّل مؤسساتها الحاملة للانقسامات والنزاعات، والـرابط   

 ـ   هذا التوصيف  ب السلطةف.  المقدرة على الفعل أو التدبير     بينها يـسعى  ي   هي العلاقة الت
 من خلالها كل فرد أو مؤسسة إلى تسخير الأفراد والمؤسسات الأخرى للعمـل طبقـاً             

 )٣( . في مجتمع مامطالبهملتنفيذ  هي الفرصة المتاحة أمام الفرد أو الجماعةا ولإرادته
يـد التـي    منظومة عقائدية تُـؤمِن العـادات والتقال      يمكن أن تكون    وهي بهذا التحديد    

يمارسها الفرد، التي تبدأ بسلطة نفسه أولاً ثم سلطة الأسرة التي ينتمي إليها، وسـلطة               
الدولة التي يعيش فيها، وهكذا فالإنسان محكوم بسلـسلة لا متناهيـة مـن الـسلطات                

  .المحيطة به بشكل دائم ومستمر
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). غاية(ق  بأنها كل قوة تسعى لتحقي    ) السلطة(من هذا التحديد يمكن أن نعرف       
ويمكن لها بهذا المفهوم أن تمارس على الأفراد القائمين بها والأفراد الواقعـة علـيهم،    
ويمكن أن تكون خرقاً لسانياً يعمل ضمن نظريات الإرسال والاستقبال إذا ما مورست             

بقدر ما تسعى إلى إظهـار النتيجـة،      ) العرفي(؛ لأنها لا تعنى بالتطابق      )الخطاب(في  
نها مركباً ثقافياً، فهي بوصفها وجوداً ستؤدي بالـضرورة إلـى خـرق             فضلاً عن كو  

 ـ         ، لأن  )الحكاية الـشعبية  (أنظمة الاستقبال أو استقرارها نسبياً أو تتفوق على النص ك
النص ينهض على أساس الاختراق في اللغة أولا، والإحساس بالعالم ثانيـاً، وهـذا لا              

؛ لأنها ستؤدي إلـى  )نص(ة مادياً فيه كـيفضي في فعاليته المنجزة إلى إحضار السلط   
الحكاية (؛ لذلك تبدو بنية النص في       )المستقبل(تطابق انعكاسات الخارج على الحواس      

الأمر الذي يدعو المستقبل إلى الانغماس في المركـب اللغـوي        . بنية طوعية ) الشعبية
  .  الذي يتشكل له من خلال تمظهرات اللغة

  
 

إن البحث في ما يقوله النص الحكائي الشعبي غير متاح علـى سـطحه، ولا       
يمكن استنطاقه من خلال قراءة أبنيته اللفظية على الرغم من وجوده ضـمن جـوهره            

ذات قوة كبيرة تصادر حق      تكمن في إرسال الدوال، وهي       النصالمختفي، فسلطة هذا    
ياب التي يبثها النص بما يـوحي بـه         ربط علامات الغ  إنتاج المدلولات، فت  القارئ في   

ختزل طاقة  تالدالة المفهومية في النص،      ف ...)كما في حكاية شهرزاد     (،  متنه الحاضر 
، وحكايـة المـرأة     )٤(حكاية المطلقات الـسبع   (عنوانات حكاياتها، كما في     المعاني في   

 شـمس   ، وحكايـة الفتـاة الباسـلة      )٦(، وحكاية البنين السبع والبنات السبع     )٥(والنعجة
  ).الخ...)٧(النهار

 له ببنيته الـسطحية     اًفإذا كان النص نظاماً دلالياً، فإن العنوان كذلك نظام دلالي رامز           
ومستواه العميق مثله مثل النص تماماً، فالقراءة الفاحصة للعنوان بوصفه بنية مختزلة            
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 ـ ،العنـوان فقـراءة   ،  تبين الاستقرار الداخلي للوظائف التي يؤديها داخل النص        ؤمن ت
 وإنه أمر ضروري لجس النـبض        ويفرض سلطةً أولى على المتلقي،     الظفر بالمعنى، 

لاقتراب من معناها ومحاولة فتح مغاليقه وتفكيك مكوناته قـصد إعـادة            لقراءة  العند  
، ويبدو أن العنوان في الحكاية الشعبية الموصلية هـو خطـاب موجـه      بنائه من جديد  

مـشّفرة بـين    ) مرسلةّ( يعد   إلى عالم النص وهنا   بشكل قصدي يلج من خلاله القارئ       
 من ثـم  و، والقارئ والنص من جهة أخرى    ،  والنّص من جهة   )الوعي الشعبي  (النّاص

 ؛ لأن وضـع العنـوان   الشعبيفإن رصد العنوان وتفكيكه يكشف عن دلالات الخطاب      
 بعـث علـى الإعجـاب     ت بالإحالات و  ةكون ذا دلالة مشبع   ت قصدية) مرسلة(بوصفه  
  .ا، وهنا يفرض العنوان سلطته بوصفه مرسلة على القارئبتركيبه

كما في كـان  (سلطة إرسالها في مطلعها   الحكاية الشعبية الموصلية تفرض ثم
 إذ يحـدث  ،)يا ما كان أو كان في قديم الزمان في معظم الحكايات الشعبية الموصـلية  

 ـ) الوعي الجمعي  = (أول اتصال نوعي بين المرسل     مـستقبل  البـين   و) سـلطة (كـ
الشاهد الـذي يحلـف     كما في حكاية     يحائيةته الإ دلالاإذ يبدأ النص بالتشكل ب    ) القارئ(

يحكى انه كان في قديم الزمان امرأة عجوز فقيرة،         : (التي تدور أحداثها حول    )٨(بالتبن
وكان الكلب يأخذ الخروف ويخرج به إلى الحقـول         . كانت تملك خروفا صغيرا وكلبا    

وفي يوم ما فيما هما في الحقل، إذ أحس الكلب بـالجوع فقـال لرفيقـه     . لأليرعى الك 
ذهب الكلب يبحث عـن      .ابق هنا أنت، وسأذهب لأبحث عن كسرات خبز        :الخروف

طعام وبقي الخروف يرعى برهة، فلمحه ثعلب من بعيد فدنا منه متلصصا حتـى إذا               
لغاضب وقد انتوى في نفسه     وقال له بلهجة ا   . اطمأن بأنه وحيد، اقترب منه حتى قابله      

 تصل إلى هنـا وتـدخل أرض آبـائي    أنكيف سولت لك نفسك يا غشيم     : أمرا شديدا 
وأخذ يهور ويصيح عليه حتى اخذ الخلطة من رأس           تأخذ رخصة؟  أنوأجدادي بدون   

إذا  : هدأت العاصفة قال الخروف بصوت الخـائف       أنالخروف المسكين وأخيرا وبعد     
انتظـر دقيقـة    : فقال له الثعلب   .دادك فأين شهودك عليها؟   كانت هذه أرض آبائك وأج    
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 ذئبا في الطريق فأقبل عليه وقـال   لقيقال هذا وغادره، حتى      .حتى أجيب لك شهودي   
فاستفسر منه الـذئب عـن       .االله يصبحك بالخير يا أبا سرحان ما تجي تشهد لي؟         : له

 أما أريد عليه حجة     سأقاسمك لحم الخروف فتعال معي     :الحكاية فقصها عليه، وقال له    
وفي  .وهو دماغ سز، فراقت الفكرة للذئب وسار عائدا به إلى موقع الخروف           . بسيطة

فعـاد إلـى   . ورجعت إليـه قوتـه   تلك الأثناء كان الكلب قد لقي له طعاما حتى تَتَريع   
 إنالخروف، فوجده متألما وكيفه مفعوس، فسأله عن السبب فأخبره بالحكايـة وقـال              

وكان الكلب شاطرا حيالا فعرف أصل الحكاية ومـا هـو        .يأتي بشهوده الثعلب ذهب ل  
 ما عليك، خليني أنا أدير القضية، الـدنيا أمـان وقلـة              أنت :المقصود، فقال للخروف  

 اتعبي التـبن    أن إلا ما عليك    وأنتأنا رايح أكنص جوه التبن      . معارضة مادمت معي  
بـلاع الخبـز هـو وشـهوده     فوقي حتى لا يبين مني شيء، وعندما يـأتي الثعلـب     

 تأتي بهم إلى كومة التبن هذه       أن إلاولا أريد منك    . المزعومون سأريهم نجوم الضحى   
لأنـي سـأخرج علـيهم عنـد        .  يحلفوا بالتبن قبل تأدية الشهادة     أنتطلب من الشهود    

فأهال الخروف عليـه التـبن      . قال هذا ونزل في الحفرة     .حلفانهم، وأقطعهم إربا إربا   
وعندما وصـلا    .ن الأعين، وعندئذ لاح من بعيد الثعلب والذئب قادمين        حتى غطاه ع  

 أشهد بكون هذه الأرض هي ملك حـلال         إني: إلى الأرض المدعى بشأنها، قال الذئب     
وحانت التفاتة من الثعلب، فـرأى   .للثعلب، ورثها عن آبائه وجدوده ولا منازع له فيها      

بن لم تكن موجودة حينما جئت أول مـرة  هذه الكومة من الت: كومة التبن فقال في نفسه   
وعندئـذ  .فلأكن على حذر أمـا وشـاهدي    .  بي الإيقاع هناك حيلة ترمي إلى      أنولابد  

 أيضاً توهمت مثلي، فهذه ليـست       أنتيا أخي لا تؤاخذني،      :توجه إلى شاهده قائلا له    
 المحتـرم   أخينـا  راحـة    لإقلاقأرضي وأنا غلطان بيها فهيا معي ولنذهب معتذرين         

تعجب الذئب من هذا التحول المفاجئ من ابن عمه، ولما كان ضيق العقـل               .خروفال
   قائلا    أن هذا جزء من الحيلة وأن عليه        أنفقد ظن بـل هـي     : يتمسك بشهادته فأصر

 :روف للـذئب  لخوعندئذ قال ا   .أرضك، وأنا اعرفها أحسن منك، لكوني أكبر منك سنّا        
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 . لي بـالتبن وحينئـذ أصـدق كلامـك     إذا شهدت بأن هذه هي أرض الثعلب، فاحلف       
 الخروف والكلب قد نصبا له فخا، فأخذ يجر الذئب          أنوعندئذ لم يبق شك لدى الثعلب       

 مـستعد لأحلـف بـالتبن    إنيأجل  :ولكن الذئب تمكن، والتزق وأصر على رأيه قائلا  
جن جنون الثعلب وأخذ يسحب الذئب وهو يصيح صياح          .ولا جناح علي  . ورب التبن 

يا أخي أما متوهم، هذه الأرض ليست أرضي، أنا صاحب الحق أتخلى عـن               :وطالقن
 أسـمع شـهادة     أن؟ لست بحاجة إلى شهادتك، أنا لا أسـتطيع          أنتحقي، فأيش عليك    

ا على اليمين الـذي يمنعـه       ر بقيت مص  وإذا تجلب لي اللعنة، هيا يا أخي،        أنهازور،  
قـال الثعلـب هـذا       .ي أمان االله  ف. ديني فسوف أخرج وابتعد عن الحقل لكيلا أسمعه       

أما الذب ، فقد    . الذئب وأسرع بالخروج، وهو عالم بسوء المصير الذي ينتظر صاحبه        
حد أسنانه وتقدم متلمضا من التبن ليحلف اليمين ثم يبطش بالخروف، ومد يـده إلـى                

. حتى خرج عليه الكلب ومزقه إربا إربا       ...بحق هذا التبن     :كومة التبن وما كاد يقول    
كنا . في عين الثعلب     لو كان عندي حمل قصب عطيتو نصو اللّك ونصو اللّي والعجو          

  ) .عندكم وجينا
 تفكيكه وتحديد المرسلات التي تشكل سـلطة بـثٍ   يفترض أولاً  النص   تأويلف

  : على المستَقبِل، فهذا النص يتألف من ثلاث مرسلات رئيسة
  
    أنحـاول  ي ، إذن ذا دلالة إيحائية شديدة التنـوع   لأنه غالباً ما يكو 

 لا يمكن أن تكتشف إلا من خلال        الإرسال التي شتغل على عناصر تقف وراء فاعلية       ي
قراءة العلاقات المتشكلة في حركية السياق النصي الذي يـدور فـي حيـز مـساحة                

اهد الذي  الش(العنوان، فسلطة العنوان هنا بوصفه مرسلة تتشكل من خلال قراءة نصه            
، فالقسم يتم من خلال ما هو مقدس وليس التبن بمقدس، إذ نجد أن هـذا                )يحلف بالتبن 

  . العنوان يحوي على مفارقة تفرض على القارئ سلطة القراءة بوصفها مرسلة نصية
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  وحدات مفهومية تحمـل دلالات تفيـد فاعليـة الـسياق     تشكل
، فهي بوصفها فاتحة نصية للحكاية تدعو إلى        خطابال في بنية    اللغوي وأدائه الوظيفي  

قد انتهى لهذا الحد من الحكايـة ولا        ) العجوز(الغرابة أيضاً، إذ نجد أن دور المرسلة        
   . دور لها في المرسلات النصية الأخرى

:   
  : وتتألف من سبع مرسلات وهي

  . الكلأ والكلب يحرسه غايتها أن يخرج الخروف ليرعى: العجوز
غايته أن يرعى الكلأ أولاً، ويحافظ على حياته من الثعلب حينمـا واجهـه              : الخروف

  .أول مرة ثانياً ويقرب الشهود ومعهم الثعلب من كومة التبن لتأدية الشهادة ثالثاً
الحفاظ على أمن الخروف أولاً، ويجلب لنفسه طعاماً ثانياً، وأن يـنقض علـى        : الكلب
  .الاقتراب من كومة التبن ثالثاً وشهوده حين الثعلب
  أن يأكل الخروف أولاً، ويجلب الشهود ثانياً : الثعلب

  ).أكل الخروف( أجل تحقيق الغاية عاملاً مساعداً للثعلب والذئب من: الأرض
  .  أولاً، وتأدية الشهادة ثانياًاقتسام لحم الخروف مع الثعلب: الذئب
  ).حماية الخروف(وف والكلب من أجل تحقيق الغاية عاملاً مساعداً للخر: التبن

من خلال هذا التقسيم للمرسلات النصية والكشف عن غاية كل مرسلة نجـد أن هـذه              
المرسلات قد تضافرت جميعاً لتشكل سلطة الإرسال للنص برمته، كما تبـين لنـا أن               

حقيـق الغايـة    المرسلة الخامسة والسابعة كانتا قاسماً مشتركا بين الأطراف من أجل ت          
  ). غاية النص(كما في المرتسم الآتي الذي يوضح ) الخروف(

      

    عجوز                   ثعلب                          



  

)٤٧(
–– 

   مجموعة       تبن               خروف                أرض  مجموعة

   المحلف               كلب                 ذئب                      الشاهد

  

          

 

فإن النص الشعبي هو بنيـة      ،  إذا كانت القراءة شرطاً مسبقاً في عملية التأويل       
، وهو بنية قابلة للشرح والتفسير      )الآلية/ التقنية/ اللغة(مفتوحة قابلة للتشكل من خلال      

لي أو علمي عـام، وهـو بنيـة ذات    والتأويل من منظور نسبي خاص، أو منظور تأم  
مستويات وطبقات متجادلة لا تنفصل عن المستَقبِل، أو عن حس الوعي الجمعي الذي             

يستطيع ملء الفضاءات البيضاء التـي تتولـد عـن تلـك            ينتمي إليه النص، فالقارئ     
فعند قراءة الحكايـات الـشعبية الموصـلية        .  الشعبي )٩(التلميحات التي ينتجها الوعي   

القارئ أن ينغمس في مركبها اللغوي؛ لأنها منقولة شفاهياً أولاً وبلهجـة أهـل    يضطر  
المدينة ثانياً، فيحاول القارئ أن يجد الصيغ الجمالية التي تنفتح في أنـساق الخطـاب               
              الحكائي ليقف عند نظام الوعي الجمعي الذي أنتج هذا النص، ويؤسس لنفسه معطـى

  . قرائياً جديداً
التي تناولها البحث نجـد أن المتقبـل        ) هد الذي يحلف بالتبن   الشا(ففي حكاية   

ويسهم في فرض البنية التي يجب أن يكـون         . موجود على نحو من الأنحاء في النص      
عليها القول ويندس في الخطاب اندساسا يمسي بمقتضاه معياراً من معـايير الجـودة              

  . )١٠(وبلوغ المحل الأسمى من الأدبية



  

)٤٨(
–– 

إلا من خلال تحديد متقبلٍ يشكل سلطةً علـى الـنص           لا يتحقق تأويل النص     
الحكائي برمته، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تفكيـك الـنص الحكـائي إلـى ثـلاث                 

  : مستقبلاتٍ رئيسة هي
 لفعل التناقض ) الشاهد الذي يحلف بالتبن( مستقبل عنوان  يخضع

قعة ستحدث مما يتطلب حصول فعـل       الحاصل في متنه، فهو يتشكل من أن هنالك وا        
الشهادة، وكيف ستتم عملية الشهادة هذه؟ العنوان يقول لنا بأن الشهادة ستتم بالحلفـان              

 شيء مأكولٌ من قبل الحيوانـات، فالـشهادة أذن سـتكون            -التبن –على التبن وهو      
 للـنص   وسلطة تقبل العنوان ستحتم علينا متابعة فعل القراءة       . باطلة بفعل عملية الأكل   

  ).   الشهادة أو الحلفان(الحكائي لمعرفة ما ستؤدي إليه هذه العملية 
    لطة استقبال الاستهلال الحكائي لهذه الحكاية تقول لناإن س  :

بأن امرأة عجوزاً، تملك خروفاً صغيراً وكلباً، مما يجعـل متلقـي هـذا الاسـتهلال                
 -المتلقـي –، إلا أنـه     )المرأة العجوز، الخروف، الكلب    (يشخص أبطال الحكاية بأنهم   

سيجد نفسه أمام مراوغة من قبل النص، فلا نرى لهذه العجوز أي دور فـي الحكايـة       
. ، وسيكونان الخروف والكلب هما بطلا هذه الحكاية       ةسوى في هذه المقدمة الاستهلالي    

عنا لمـا سـيؤول إليـه       لذا نجد أنفسنا خاضعين لسلطة استهلاله الآسر وكسر أفق توق         
الأمر فيما بعد، وقد منحنا هذا الاستهلال بهذه الفاتحة النصية دفعـةً أخـرى لمتابعـة         

  .أحداث الحكاية
  : وتتألف من سبع مستقبِلات وهي :  

تشير هذه المستقبلة إلى وجود عجوز فقيرة، وهذا يحيلنـا إلـى أن العجـوز      : العجوز
. ، لذا انقطع تواصلها مع النص فلا نرى لها وجـود فيـه البتـة   )هرمالكبر، وال(تعني  

إلى وجود سلطة التملك من قبلها على كل من الخروف والكلـب،    ) تملك(ويحيل الفعل   
  . لذا كانت تأمر الكلب بفعل التملك أن يأخذ الخروف ليرعى الكلأ
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  .تحيل هذه المستقبلة إلى الخنوع والتبعية: الخروف
مع هذه المستقبلة إلى التبعية والانقياد للآخر إلا إنها فـي           ) الجوع(كلمة  تحيل  : الكلب

هذه المستقبلة تنفلت عن دلالتها، فترى الكلب بمجرد إحساسه بالجوع ترك الخـروف             
  .ليواجه مصيراً مجهولاً

هو رمز للخديعة، وقد جاء في الأساطير اليونانية أنه يتظاهر بـالموت كـي              : الثعلب
له، وهذا المشهد يرمز عندهم للشيطان فهو شرير دائمـاً فـي كـل              يجلب الطيور حو  

، وتكمن سلطة الثعلب في هذا النص كونه يحاول المكر على الخـروف             )١١(المعتقدات
  .كي يوقع به، فسلطته تنبع من مكره

تحيل إلى ولادة العالم النباتي والحيواني فللأرض مفهوم شبه عـالمي بأنهـا             : الأرض
، وتمكن سلطتها هنا بوصفها مرسلة في هـذا الـنص           )١٢(بدأت الخليقة الأم؛ لأن معها    

أنها تحوي على الأطراف المتنازعة كلها أولاً وكونها مصدر الخلاف أو التنازع بـين          
  . الأطراف ثانياً

يحيل إلى الغدر والجوع في الوقت نفسه وهـو مـصدر لبـث الرعـب فـي         : الذئب
نه جاء مساعداً للثعلب فـي دعـواه علـى          وتكمن سلطته في هذا النص كو     . الآخرين
  . الخروف

يحيل إلى العالم النباتي وهو حين يخلط مع الطين يكون عـاملاً مـساعداً فـي                : التبن
  البناء، وقد جاء في متن النص عاملاً مساعداً للكلب في حمايته للخروف

 

نطلق من نقاط تنحـصر  تنطلق السلطة بوصفها مفهوماً إستراتيجية ممارسة، ت 
في شبكة العلاقات المتحركة غير المتكافئة لتنتج الواقع في أحدى مستوياته، فالكـائن             
يقع تحت سلطة مكونَة من مجموعة سلطات متفاعلة فيما بينها بشكل دائـم ومـستمر               

 .وهي بهذا الوصف استراتيجيات تؤثر في القوى لتجسد أهدافها



  

)٥٠(
–– 

مؤسـسة إلـى    الفرد أو   اليسعى من خلالها    ي  لتالعلاقة ا  ب السلطةإن توصيف   
 هي الفرصة المتاحة أمام الفـرد أو الجماعـة  ا ولإرادته  للعمل طبقاًالآخرينتسخير 

منظومة عقائدية تُؤمِن   يمكن أن تكون     وهي بهذا التحديد     ، في مجتمع ما   مطالبهملتنفيذ  
ه أولاً ثم سـلطة الأسـرة       العادات والتقاليد التي يمارسها الفرد، والتي تبدأ بسلطة نفس        

التي ينتمي إليها، وسلطة الدولة التي يعيش فيها، وهكذا فالإنسان محكـوم بسلـسلة لا               
  .متناهية من السلطات المحيطة به بشكل دائم، ومستمر

يمكن أن تكون السلطة خرقاً لسانياً يعمل ضمن نظريات الإرسال والاستقبال           
ظهر النتيجة، فضلاً عن كونها مركبـاً ثقافيـاً،         ؛ لأنها تُ  )الخطاب(إذا ما مورست في     

فهي كوجود ستؤدي بالضرورة إلى خرق أنظمة الاسـتقبال أو اسـتقرارها نـسبياً أو       
 ـ   ينهض على أساس الاختراق في     ) النص(، لأن   )الحكاية الشعبية (تتفوق على النص ك

  .اللغة أولا، والإحساس بالعالم ثانياً
 ـ  الـذي يـشكل    العنوان من    دلالياً،  نظاماً  بوصفه سلطة،   النص يتكون  اً نظام

فـالعنوان فـي     له ببنيته السطحية ومستواه العميق مثله مثل النص تماماً،           اً رامز اًدلالي
الحكاية الشعبية الموصلية هو خطاب موجه بشكل قصدي يلج من خلاله القارئ إلـى              

والقارئ والـنص   ، ةوالنّص من جه   مشّفرة بين النّاص  ) مرسلةّ( يعد   عالم النص وهنا  
  فإن رصد العنوان وتفكيكه يكـشف عـن دلالات الخطـاب           من ثم و، من جهة أخرى  

 بالإحـالات   ةكون ذا دلالة مشبع   ت قصدية) مرسلة( بوصفه   ؛ لأن وضع العنوان   الشعبي
  .ا، وهنا يفرض العنوان سلطته كمرسلة على القارئبعث على الإعجاب بتركيبهتو

أول اتـصال  سلطتها في مطلعها، إذ يحدث       ية الحكاية الشعبية الموصل   تفرض
حين يبـدأ   ) القارئ(مستقبل  البين  و) سلطة(كـ) الوعي الجمعي  = (نوعي بين المرسل  

  . يحائيةته الإدلالاالنص بالتشكل ب
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